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  ملخص:
 نععع    ععع  اا الىوعععحام    ععع   ة مقاربعععة الىسعععربي الىععععر  الىقععع مكيفيعععيسععععذ  عععحا الى محعععة ال شا لىعععة الى  ععع   ععع       

في الأنسعا  الىثقا يعة  الىثقعافي قعراءةكتابه الىنق    الى احة فيمناق ة ما ق مه    طري  اجراءات الىنق  الىثقافي،  ذلىك 
 .الىعربية
معتمعع ة  لعععذ  الانععتاتيةية الىععن ت نا ععا الىوععحام  في الىتمحليعع   الىت  يعع  تنطلعع   ععحد الى رانععة معع  الىتسععا    عع      

 .الىنص الىسربيي في شا رة الىنق  الىثقافي كممارنة تط يقية       حضور لىلالىوص   الىتمحلي  
 ، الىوحام ، نق  الىنق . الىت  ي ،الىق م الىعر  الىسربي الىثقافي، مفتاحية: النقدكلمات 

 

Abstract: 
   This research attempts to reveal how Abdullah Al-Ghadhami approaches the 

ancient Arabic narrative according to the procedures of cultural criticism, by 

discussing what the researcher presented in his book Cultural Criticism: A 

Reading of Arab Cultural Patterns.This study begins by asking about the strategy 

adopted by Al-Ghazami in analysis and interpretation, relying on description and 

analysis to reveal the presence of cultural criticism as an applied practice in the 

dialogue of the narrative text. 

Keywords: cultural criticism; ancient Arabic narrative; interpretation; Al-

Ghadhami; Cultural Patterns 
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 ط.د. نعيمة بوكلوة / أ.د. يوسف وغليسي
 مقدمة:  

 يعنى  حا ، يع  الىنق  الىثقافي  اح ا م  أبرز الاتجا ات الىنق ية الىن أ رزتها تيارات ما بع  الح اثة    
أبرز الىنقابي الىعرب الىحي   لىع  ، اأنساقها به ف الى       مضمراته  لىثقا ية اقات االىسي ب رانة الاتجاد

الىنق  الىثقافي قراءة في الأنسا  "في كتابه ذلىك  ق  انع س  ،    اا الىوحام الىناق  ا تموا بهحا الاتجاد 
في الا أنه الىتفت ال الىسربي منو ا ب  رد  الى عر  رانةبالىرغم م  غل ة ا تمام الىوحام  ب   ،"قا ية الىعربيةالىث

جاء في الىفص  الىسابيس منه   ،  نركز في  حا الى محة  لذ ما  علها في المجتمعات الى       الأنسا 
ام  في ت  ي  نحا   م  خلالىه الإجابة    الىسؤا  المطر ح حو  انتاتيةية     اا الىوحكنموذج لىل رانة 

 .الىن جاءت في الى تاب بعض الجوانب الىنظريةق   ذلىك نعرج  لذ ذكر    الىنص الىسربيي الىق م،
 :أسس المشروع النقدي الغذامي .0

 :مفهوم النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي 0.0
 رع م   ر ع الىنق  الىنصوص  الىعام،  م  ثم  هو أح   ر ع " يعرف الىوحام  الىنق  الىثقافي ب نه         

ب     لم الىلوة  حقو  ) الألىسنية ( معني بنق  الأنسا  المضمرة الىن ينطوي  ليها الخطاب الىثقافي
  و بحلىك يفتح الى اب ، 1تجلياته  أنماطه  صيوه، ما  و غير مؤنساتي  ما  و كحلىك نواء بسواء"

 ذلىك بعي ا    الىنق   ، أنساقها أمام م ر ع نق ي مختل  يه ف م   رائه ال قراءة الىثقا ة الىعربية
الىعمذ الىثقافي الىتام     أ قع نفسه  أ قعنا في حالىة م "عععع عع تم بالجمالي بي ن غيرد  الأبي  الىحي ا

  و ما م   لىلعيوب الىنسقية م  الىتولو  أكثر   كثر في ، 2"ب المخت ئة م  تحت   اءة الجماليالىعيو 
 .ثقا تنا

  :مصطلحات النقد الثقافي عند الغذامي 3.0
انتعار ا م  حق  الىنق  الأبي ، مستثمرا جملة م  المصطلمحات، م ر ع     اا الىوحام   لذ يقوم     

  لذ الىنمحو الآتي:     ،"Roman Jacobson" "ر مان جاك سون"مخطط الىتواص  الىلووي الىحي أقرد 
 العنصر النسقي: أ/

  و لىستة الىن  ضعها ر مان جاك سون،  ناصر الىرنالىة ااضا ة  نصر نابع ال يقتح الىوحام        
نتيح مجالا "  الىن م  خلالها ؛ال الى محة في الىوظيفة الىنسقية راء ذلىك  يه ف م   ،الىعنصر الىنسق 
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أهمية  حا الىعنصر في كونه يسهم ب      نا ت م   ،3لىلرنالىة ذاتها ب ن ت ون مهي ة لىلتفسير الىنسق "
 بارز في تحوي  الا تمام الىنق ي م  الجمالي ال ما  راء الجمالي. 

 الوظيفة النسقية: ب/ 
الىنسقية "نستطيع معه أن نوجه نظرنا نحو الأبعابي  الىحي   ،الىنسق الىعنصر الىوظيفة الىنسقية بتتعل         
  حد الىوظيفة تمنح الىنص بع ا مختلفا بي ن أن تلو  بقية الأبعابي الىن حققها ، 4تتمح م بنا  بخطاباتنا" الىن

  تتمح م في نلوكنا. الىن توجهناالىنق  الأبي ،  ه  ت         ينا بالمحيط  ما تحويه الأنسا  
 المجاز الكلي:ج /
تتعل  بالمضمر الى لالي الىحي يعبر     ع  الىن    ،ثقا يةالىقيمة يرت ط المجاز الى ل   ن  الىوحام  بالى     

مجالىه  يهيئه لانتعما   اقتاح مفهوم ثقافي لىلمةاز يونع م "بع الىوحام   يقومحلىك لىالىثقا ة  ممارنتها،   
 الا م  خلا  تفعي   حا الىعنصر.ه لا يم   ك ف حي،  الى5الىنسق   تعقي اته"نق ي أكثر   يا بالىفع  

 التورية الثقافية:د/
لا تختع الجمالي  لا تؤنسه  لى نها تقو  الىن "الى لاغية   ن  الىوحام  الىقيمةالىتورية يتةا ز مصطلح       

 يقتح لهحا ،  و خارج الىو  ما  يمحة ال الىقيمة الىثقا ية الىن ت ، 6لىنا  محسب، لماذا الجمي  جمي "
  .ك  ي     مصطلح الىتورية الى لاغية لأنه الأنسب لىلتع ير    أثر الىثقا ة في الىنص مصطلح الىتورية الىثقا ية

 :الدلالة النسقيةه/ 
الى لالىة الىثالىثة  ه    أما، ضمنية الأ ل صريحة،  الىثانية، 7ثلاثة أنواع م  الى لالىة بينيميز الىوحام       

في كونها تسا   في الى        تها ت م  أهمي ، شط ا تمام الىنق  الىثقافي    ذات بع  ثقافي   الىنسقية
       .  و ما يهتم به الىنق  الىثقافي  ع  الىنس  في الخطابات

 الثقافية:الجملة   /  
 مفهومها بالىثقا ة  يتص  ،8"نو   لىلةملتين الىنمحوية  الأبيبيةالىقاب  بصفتها "المت تي الجملة الىثقا ية        

    تلعب  ،9   ألىيات الهيمنة، م  خطط  قوانين  تعليمات" قيرتز"بمعنا ا الأنثر بولىوج  الىحي يت ناد 
  .الىنق  الىثقافي تحلي  الىنصوص     اما في  بي را
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 المؤلف المزدوج:/ ز  

تلع ه في الىت ثير  لذ لىحي ،  ذلىك نظرا لىل  ر ا10المؤلى  المضمر""  يقص  به الىثقا ة،  يسميها بع:     
 .انطلاقا منها   المعهوبي،  الىحي يصوغ أ  اردالمؤلى
 :الغذامي القديم ومظاهر التأويل عند الثقافية للسردآليات القراءة  .3

 :الثقافيشاهد على مرحلة التمييز  الحكاية الناسخة 0.3
يسته  الىوحام  ح يثه     حد الح اية بالإشارة ال الىسيا  الىثقافي الىحي أنتج  يه الىنص،  الىحي      

يتعل  بمرحلة تاريخية شه ت  يها الحضارة الىعربية  ملية الىت نيس لىثقا ة المتن  تمييز ا،  ق  انت  ذ 
   حا الىنس  الا تمام لىتسلية،  ق  لىق مابيته ات  ي  المتن ظهور نس  ثقافي معارض لىه يمثله الهامش، 

 بناء  ليه يتةه الىوحام  ال ، 11 الىعناية م  طرف الجاحظ   نا ي  مؤلىفاته كانت أكبر بيلىي   لذ ذلىك
الجاحظ في  م  خلا  تحلي  ح اية المرأة الأ رابية غنية باحثا    بي ر  الىنسق المضمر الى محة   

ة المؤنسة الى لاغية في ت ريس ثقا الى        لاقة المتن بالهامش، مع الىتكيز  لذ الى  ر الىحي لىع ته 
 المتن  لذ حساب الهامش،  كي   اجه الهامش شا لات الاقصاء الىن مارنها ض د المتن.

 الثقافة؟الاستطراد عند الجاحظ لعبة للتسلية أم موقف من  3.3
الانتطرابي  ن  الجاحظ ظا رة أنلوبية ميزت كتاباته،  ق  ظهرت ب    بارز في كتاب الى يان يع        

الىنق      قوا   أنلوبية،  ذلىك خاصية  دالانتطرابي  ن أن الىنقابي  ن   تعارف  ليهالماذا كان     الىت يين،
 يناق ها ضم  ثنائية المركز  الهامش الىن تجس  الىصراع  ،ينظر الىيها م  زا ية مختلفة  إن الىوحام  ،12الأبي 

قصيرة كانت بمثابة الى ؤرة المركزية الىن  الىحي  رضه الجاحظ في ح اية   ،الىسونيو ثقافي في المجتمع الىعر 
   الىت يين. الى يانفي جس ت الىتمايز الىثقافي في المجتمع الىع ان ،  ذلىك في نيا  ح يثه    الىعصا 

رأي م يرا ال ، لىوحام  في قراءته لهحد الح اية م  خلا  الىتكيز  لذ  حد الىظا رة الأنلوبيةينطل  ا        
، غير أن  حد الحةة ت    غير مقنعة بالىنس ة لىلوحام ، كونها 13الىقارئ   لىلت يح الجاحظ ب نها  نيلة 

الىتمحاي   لذ الخطاب المخاتلة  المرا غة م  أج  "  لذالجاحظ ق رة عبر    ت تخف   راء ا صورة أخرى
الىرسم ،  الىتظا ر أمامه ب ن الأمر لا يع   أن ي ون لىع ة أنلوبية    ها الإمتاع  الىتسلية، ثم الىعوبية بع  

 .14ذلىك ال الج "
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الىحي يمث  الىط قة الهامش    ،بوصفه نسقا رسميا المتن  هما ؛يق  الجاحظ في كتاباته  لذ طرفي نقيض      
يتعل  ؛ الىحي يحم   جهين مختلفين   ،الانتطرابيتتمث  في    طري  خ  ة أنلوبية  هما،  يقاب  بينالى ع ية

بالىرغ ة في معارضة  ت ط ير  هالىوجه الأ   منهما بالجانب الأبي  بوصفه ظا رة أنلوبية، أما الىوجه الآخر من
المعارضة حية تتخح  أمام حالىة ثقا ية  ري ة  متطورة في اتقانها لىلع ةالىثقافي  نق د،   و ما يجعلنا " الىنس 

م  المضمر الىنص   نيلة لىلإ صاح    الم  وت     معارضتها لىلنس  المهيم ،   نا نح  في مثا  
الجاحظ أمام تمث   عل  لحا  الخطاب بين نس  ظا ر  نس  مضمر،  هما في  ضع تناقض  تنانخ بين 

  .15المتن  الهامش"
مت   أنانيا  16"في كتاب الى يان  الىت يين الخطاب لامات "ي    الانتطرابي بوصفه  لامة م      

 ت  يلها     ما يتنانب مع ر يته الىنق ية الىثقا ية،  يعزز  حا المنطل   ،بالىنس ة لىلوحام  في قراءته لىلمح اية
مستعينا  ،م  خلا  الىتكيز  لذ جملة م  الىعناصر الأنانية الىن  جه م  خلالها قراءته الىثقا ية لىلمح اية

تحق  اله ف المن وبي م  قراءته لىلنص،  حتى يحسم الىوحام  الج   الىقائم  ،لىية نق ية ناجعةبالىت  ي  كآ
حو  الىصراع بين المتن  الهامش،  حو  حقيقة انتعانة الجاحظ بالانتطرابي يح بي مجمو ة م  الأنئلة تتعل  

نقطة انطلاقه تلك الأنئلة ،  ق  كانت 17ينهمالىعلاقة ب   لخطاب المتن (النص الاستطرادي المجاورع )ب
 كيفية انتعمالىه م   ،في تحلي  الح اية  قراءتها،  لىلإجابة  ليها توجه الىوحام  ال الى محة في  نصر الىلوة

 ، كحلىك الى محة في رمزية الىعصا الى لاغية  الىثقا ية ،طرف المتن،  موق  الجاحظ م   حا الانتعما 
  ننمحا   مناق ة  حد الىعناصر  لذ الىنمحو الآتي:

 :النسقي اللغة والصراع 3.0
نقطة انطلا  مركزية في أي قراءة نق ية  -م ونا لىسانيا  ثقا يا في الآن نفسه ا ت ار اب-ت    الىلوة      

 ذلىك لأنها" أ م الى فرات الأنانية بياخ  أي خطاب تنتةه الىحات، بالإضا ة ال اشتاكها ؛ نق م  ليها
اطارا معر يا مهما، يسا   الىقراء في الىتعرف  لذ المعنى بياخ  في ت يي  ا،  م  المؤك  أن الىلوة تو ر 

يعبر م  خلالها  ، 18الخطابات،  م  ثمة يم   ا ت ار الىلوة نسقا يجس  قيما  ا تاضات أي يولىوجية ثقا ية"
الىثقا ية،  ي ون ذلىك م   ما خلفيته ما أي يولىوجيته ما   توجهاته - لذ ح  نواء-الم  ع  الىناق  
بجملة  تتميز الىن  الىتكيب  الىتف يك الىن ينتهةها الىطر ان، بموجب  لاقتهما بالىنص  الىلوة،  خلا   ملية
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  بنائها     منظور معين يتوا    اي يولىوجية مستهلك الىلوة ،الخصائص تؤ لها لإ ابية انتاج الخطاباتم   

 )م  ع/قارئ(.
 لذ  ،الانسانيالىثقافي  حد الخاصية الىن تتمتع بها الىلوة    ما يجعلها ذات  ا لية في توجيه الىن اط        

 ف ريةلىتعبر    الأنظمة الاجتما ية  الىتوجهات الى ،رموز  اشاراتظهر في ش   تمعرفي  أبياءا ت ار أنها 
ت م  " في ق رتها  يمنةاله لذ الىفربي  الجما ة،   حد   يمنتهاالىسائ ة لى ى مجمو ة ما،  تمارس بحلىك 

،  الىحي يظهر في ش   نس  لىووي 19 لذ تموقع الىحّات بياخ  المجتمع كانع اس لىواقع الحياة الىيومية"
،   و الىحي ين و  الىتوق  20يع س نسقا ثقا يا معينا ق  ي ون ظا را أ  خفيا  لذ ح  رأي الىوحام 

،   و ما نعذ الىوحام  21"نسقية الىن تتمح م بنا  بخطاباتناالأبعابي الى ن د  الى محة  يه م  أج  ك   " 
في   الىساب  ذكر ا الىن كان م  بينها الح اية ، لإث اته م  خلا  تط يقاته  لذ مختل  الىنصوص الأبيبية

كتاب الىعصا لىلةاحظ،   ي  انتثمر الىوحام  الى لالىة الىلووية في قراءته الىثقا ية لهحا الىنص؟  ما    
 ه في ت  ي  الىرمز الىلّووي  تح ي  بيلالىته؟منهةيت
ينطل  الىوحام  في الى       الىوظيفة الىنسقية في  حد الح اية م  خلا  الى محة في بنية الىنص     

معتم ا في ذلىك مقاربة ت  يلية مع تفعي  الى ع  الىلساني في ربط ش  ة الىعلاقات ، الىلووية  بيلالىته  قص يته
 ،بلوة الىنص  المجتمع الىن يت لور م  خلالها الىصراع الىقائم بين المتن  الهامشالمتمح مة في الىنص،  المتعلقة 

 ينالىلت22حية  ضعنا أمام تعارض صارخ بين المؤنسة الىرسمية  الى ع ية  ؛الىحي جس د الجاحظ في الح اية  
ت  ذ حالىة اجتما ية لامرأة   يها يعرض؛ اذ تتقابلان في مواجهة تفصح    ط يعة الىعلاقة الىن تربطهما

  الىنس  الىثقافي الىسائ  في مجتمعه به ف الى       ط يعة ،جملة م  الىوقائع الى سيطة خلالهاغنية يسربي 
" لا شك   في  حا الىسيا  ي ير الىوحام  ال الى  ر الىحي يلع ه الىسربي في ك   الىنس   تعريته قائلا:      

حية تصير الىحات شخصية أن الخطاب الىسربيي مناصا لىلخلاص م  الى عرنة،  لىع  في ذلىك منةاة 
ر ائية ضم  ح  ة جما ية لا تتخلذ  يه الىحات    خصوصيتها، لى نها تفع   تعم  ضم  خطة  ا ية 
بالآخري   متيقظة في الىوقت ذاته لىعيوبها الى خصية الىن تجعلها مث  غير ا م  أ   زمانها، لها ما لهم 

خلص منها الا بالا تاف بها  تسميتها ، لا تت يها مث  ما  يهم م   يوب نسقية   ليها ما  ليهم،
 .23  ضمحها،   حد أ ل الم اشفات"
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يسهم في   ، الىسربي حسب الىوحام  يفتح الى اب أمام مواجهة الىنس  المتخف  خل  الخطابات الى عرية     
لأنه يجع  الى خصية تنظر ال نفسها  ال الآخر نظرة متوازنة  ا ية ب   ما يحيط  ؛خل  ش ء م  الىتوازن

 ،  بالىتالي ما يخصها في الآن نفسه،  تتم   بحلىك م  الى        يوبها  مواجهتها  الىتخلص منها ،ابه
 الىسربي يستو ب الىتناقضات الىثقا ية الموجوبية في المجتمع الىواح ،  يملك الىق رة  لذ ك فها  توضيمحها، 

 الهامش،  يتوق   ن د  الجاحظ كنموذج  حي  يست   به الىوحام  في مس لىة الىتعارض بين المتن نج   نا 
 .24"تفهم  نائ  المعارضة الىثقا ية في مواجهة المتن  مقا مة شا لىة تهمي ها  ان اتها" متخحا منه بيلىيلا لىع

الىن تع     ،حد الح ايةله تهمناق  أثناء ،انم الى خصية غنية الىوحام      أ   نقطة يتوق   ن  ا     
ائم بين الىرسم   الى عبي،  ي  أ بتف يك  حد الى فرة الىلووية في بيلىيلا مهما بالىنس ة الىيه يوضح الىتعارض الىق

سماء لىلأ لذ ا ت ار أن  ،25"بين الانم  المسمذالى لالىة ان طار "الىن تركها    ،شا لىة منه لملأ  راغات الىنص
أطل   لأن الانم  و "رمز لىووي يحتوي  لذ بيلالىة ثابتة،  إذا  كحلىك في تح ي  بيلالىة الىنص، ا ام ابي ر 

 ؟  حد الح اية يعبر    حا  المسمذ الانم في،  ه  كان 26" لذ شخص أري ت تلك الى لالىة
ش الىية الىتسمية في  حا الىنص ضم  جملة م  المعطيات تتعل  بصورة المجتمع ايناقش الىوحام         

كما يصور ا الجاحظ م  خلا   حد الح اية   ، عضب ابعضه  لاقة أطرا ه )المتن/ الهامش(  ،الىع ان 
، في قالىب مل ء بالىسخرية  الىته م ،الىن تجس  ذلىك الىصراع الاجتما   الىعمي  بين الىطر ين   ،الى سيطة

 ق  مثلت  حد الىسخرية  نيلة م   نائ  المعارضة الىثقا ية   ضح الىنس ، كما أنها "طريقة لىلخلاص م  
الىسخرية الىن    سمة م  - لهحا  ق  ش لت ، 27انيا أم ذاتا  ليا"الىرقابة أيضا، نواء أكان الىرقيب ني
لأنها تملك الىق رة  لذ  ؛نقطة مركزية في توجيه قراءة الىنص  ن  الىوحام -الىسمات الى ارزة في أبيب الجاحظ 

 .خلا  المقابلة بينه  بين الهامش كما أنها تستطيع مواجهة رموز المتن   ضمحها م   ،نقاط الأقنعةا
، الىحي طوذ  لذ المجتمعات الىعربية   ، لذ رأس  حد المقابلات الىصراع الىقائم بين المحكر  المؤنة  ي تي   

 ركز في تعريه  ت    مسا ئه،  ي ،  نا يؤك  الىوحام   لذ أن  حد الح اية جاءت لىت سر  حا الىنس 
ثم  لذ  ،أ لا/ قيرة ت  ي   حد الىنقطة  لذ الىتعارض الموجوبي بين انم الى خصية  حالىتها الاجتما ية غنية 

الىتعارض الىقائم بين المؤنة/المحكر، بح م أن الجاحظ في  حا الىنص ق  قام بالمقابلة بين طر ين متناقضين، 
الىن أقصت المرأة في مراح  مختلفة م  تاريخها لىصالح    ،نته الىثقا ة الىعربيةب  ي  لان تنا را  ميقا كرّ 
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تقطيعه في  ت خح ،     الىوجه أكثر الىواجهات الىحكورية" موجها الح اية نحو الىع ة بع ،الىرج / الىفمح  

  .28"اربا
"الىواح  الأ ح ، بؤرة الىحكرى  الىحاكرة،  بوابة الانتقا  م   لأنه ؛ لىع   حا الىتكيز  لذ الىوجه جاء   

 ،يليه م اشرة الىلوة، انه  نيلة الىتع ير الىصامت الىحي ي وح بلا كلام ،29الى يولىوج  ال الىثقافي في الجس "
" هو  تى  رامة، أي أنه نليط الىلسان يتطا   في   ذلىك م  خلا  رص  الىصفة الىن يتميز بها اب  غنية

 : بين خصائص شعر الهةاء قائلا، ،  يربط الىوحام  بين  حد الىصفة الىن يتميز بها  حا الىفتى30الىقو "
الابي اء  الا ت اء "  حد    صفات الىنس  الى عري الىحي يوظ  الىلوة كقيمة ذاتية نلطوية تقوم  لذ 

 ك ن الح اية  نا ترنم صورة  زلىية لىلفمح  الىنسق /الى عري  بر صيوة اب  غنية، ثم  بر  ضعه في الىلفظ ، 
 لىيست  حد الىصورة الهزلىية لىلفتى،  الىن ، 31"امتمحان صارم لمواجهة بي واد  تحم  ت عات نلاطته  تسلطه
   الىحي يمث  المتن.ت ير ال الىفمح  الى عري الا صورة حقيقية لىلمةتمع الىرسم

خل  خطاب اب  غنية  صفته،  يمحيلنا  ست حا الجزء الىنس  المضمر المت الىوحام  في يستعي         
، موضمحا م  خلالىه طريقة تعام  المتن مع الىلوة ،م اشرة ال الىنموذج الى عري،  بالىتمح ي  شعر الهةاء

كما  صفها،   نا تظهر  ملية الىت  ي  ب    الىن تتمحو   ن د م  قيمة جما ية ال قيمة ذاتية نلطوية    
 ،32الىنص لجملة م  "الىسياقات المضمرة المختفية خل  نسيةه" جاعجل ،  ذلىك    طري  انت 

 نموذج الىفمحولىة في المجتمع  ،يسته ف الىت  ي   نا تح ي  الىعناصر الىسربيية الىن تحي   لذ نق  الى عر  
  الىوحام  بلوغ  م  الح اية م  أج  الى       تلك حية يحا   ؛الىعر   بيلالاتها الىسربيية المختلفة

الاشارات  الىعلامات المتخفية الىن ترا   الىنص  يةعلها شور الى رانة  الىتمحلي ،   و ما يجعله يركز  لذ 
الىن أنهمت في ت  ي  الىنس     ،تلك الىثنائيات الىض ية )المتن /الهامش، المؤنة/ المحكر، الىونى/ الىفقر(

 في الىح نية الىعربية، ب   متمح ما  يها ال أبع  الح  بي.  تمع،  الىحي أص ح رانخاذلىك المج الىثقافي في
لىحلىك    ،م   حا الىنس   تقل ه رأنا  لذ  قب ئالىساخرة تستهز  لهحا  ق  جاءت  حد الح اية      

الحا (،     حالىة تناقض جعلت م  الىحكر مجربي  نيلة لىلع ور بالىنس ة لىلأنثذ غنية )الانم( الىفقيرة )
"مؤنسة المجاز الىن تسمح ب ن ت   المسميات  حسب الىوحام  ن  ه(مأزق لغوي)علنا أمام تج تعارض 

  حا ما يحتاج ال تصمحيح  تصويب، ، 33 لذ غير ما تعني،  لا تقيم  لاقة منطقية بين الانم  المسمذ"
 الىن تم  ،  ا ليتها الىلّوةقيمة الى محة       و ما راحت الح اية تسعذ ال تحقيقه،  كان ذلىك    طري 
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اهمالها م  طرف المؤنسة الىرسمية، مما جع  الجاحظ يسعذ ال تقوم  حا الخل   الىتن يه الىيه في نص 
،  ذلىك  ن ما تتمحو  حية  جه الأح اث في مسار تصا  ي انتهذ في الأخير ال تقوم الخل  ؛الح اية

 . ق  تحق   حا الىتوا   بين الانم  الحا  في الىنهاية" ال "غنية"  علا، المرأة "غنية
 ،34"ذات م لىو  حقيق "كلمة )غنية(   أص محت (الىلوة قيمتها الىعملية)  و توا   انتعابيت معه     

  .35الىلوة صالحثم لى ،الأنثذ أ لا لحصا جه الىحكر لىتقطيع   حا لم يح ث الا    طري  
تحيلنا  لذ جملة م  الىعوالم الىثقا ية  ،لىووية ذات بيلالىة رمزية  الانم في  حد الح اية بنية لىق  ش ّ      

 بالمؤنسة الىرسمية ب    خاص،  هو كنس  لىووي  ،الىن ترت ط بالمجتمع الىع ان  ب     ام   ،المتنو ة
يجس   لاقة المجتمع بالىلوة،  موق  الجاحظ م   حد الىعلاقة  م  المؤنسة الاجتما ية  الىثقا ية الىن 

تقطيع الىوجه  الىع ة به في الح اية لىصالح المرأة  الىلوة يقابله تقطيع  كان ق     لهحا ،سا تتمح م في الأن
لىيةيب م  خلالها    بعض  ،يتوق   ن  ا الىوحام      ثنائية أنانية ،الهامش آخر مس المتن لىصالح

  ظيفته الحقيقية في الىنص،  يرى ب نه "خطاب نق ي يعري  يوب  ،الأنئلة الىن طرحها حو  الانتطرابي
يع  لم الانتطرابي  حلىك  ب، 36الىرمز الىنسق ، في ذكوريته  في ابي ائه الىلفظ   في مفارقته بين الىقو   الىفع "

 لمتن.لىتتون  بالىسخرية لىتمرر معارضتها  ية نيلة نق ب   و  ،مجربي  نيلة لى  ع المل     الىقارئ
وغات الانتطرابي  ن  الجاحظ  أ  ا ه في اطار المقابلة بين المتن سالىوحام  في الى محة    م يستمر     

ألا   و الىعصا، لىيضعنا مرة أخرى أمام  ، الهامش بيائما،  ينتق  ال معالجة رمز آخر م  رموز الىثقا ة الىعربية
 . الهامشبين المتن الىثقافي تع س    أيضا صورة م  صور الىصراع  ثنائية ج ي ة  مختلفة

 رمزية العصا والبعد البلاغي: 1.1
ي    حضور ا بيلالىة رمزية اذ ؛ متع بية ترت ط بالىسيا  الىثقافي لىلمةتمع الىعر  تحم  الىعصا معاني      

تتعل  بالجانب الى يني  الىسيان   الى لاغ   الاجتما  ،  لىحلىك  ه  ترت ط بت بيية  ظيفة نسقية  ،خاصة
 بحلىك  ه  تع   لامة ، 37لى ونها" تمث  رمزا ثقا يا، لها  لاقة  ضوية بالمفهوم الىنسق  لى خصية الىفمح "

 .  لذ الىفمحولىة ثقا ية  امة  رمزا نسقيا بيالا
لأبعابي الى لالىية  الىرمزية لىلعصا به ف اث ات حقيقتها الىنسقية،  ب نها رمز يح ب الىوحام  ال ابراز ا         

مطل ا ذلىك  يع   ، 38 ه  في نظرد " آلىة بلاغية، ب     ركيزة الى لاغة  الى يان " ؛ثقافي لىه نلطة بلاغية
ق    أحاطها بهالىة م  الا تمام  الىت ةي ،  لىع  الىعصا ،   حد الأبي اتثقا يا صر ا في مجتمع طالما مجّ 



 
  

 

 
 

 

19 

 ط.د. نعيمة بوكلوة / أ.د. يوسف وغليسي
 كان  ،حية  ربي ذكر ا في الىقرآن الى رم ؛اكتس ت  حد الأهمية في الىثقا ة الىعربية انطلاقا م  الجانب الى يني 

  ةائب مع نبي اا مونذ  ليه الىسلام،   و أمر أشار الىيه الجاحظ في معرض ح يثه     لها أحوالا
م انتها أكثر  تعززتثم  ،39مالىسلا مامونذ  ليه  نليمان ن مست لا بآيات قرآنية حو  قص ،الىعصا
 .  بلاغيا بامتياز يرت ط ب    م اشر بالىفمحولىة ،حتى أص محت رمزا ثقا يا ،  كثر
    الىن كانت ترا   الخلفاء  ،أكثر  ا لية  لذ المستوى الىرسم   المؤنساتي، كي  لا ها  و ما جعل     

 محولىية  ه  زيابية في لىسان الخطيب  في قيمة انها ذات " ثقة  الهام بالىنس ة لهم، الخط اء،  ه  مص ر 
 .40جسمه،  لا تت نس  محولىة الىلوة  بيانية الى يان الا بوانطة الىعصا"

 ،41يستن  الىوحام  في اص ار  حا الح م ال بعض الاقت انات م  كتاب الىعصا في الى يان  الىت يين      
تجا زت في  حا الىنص م لىولها  لأنها ؛ يوضح م  خلالها أن الىعصا شفرة لىووية ذات بيلالىة ثقا ية صر ة

 .انت  لامة ثقا ية ذات بيلالىة خاصة  ظائفها المعر  ة ال الىوظيفة الىنسقية،    ،المعةم 
تتمحو  م  خلالها  حد الأبياة م  مجربي  نيلة  ،اننا نق   نا أمام صورة ج ي ة   ظيفة مختلفة لىلعصا      

يستن   بطاقة بيلالىية خاصة، ل رمز ثقافي م محونيستعين بها الانسان في قضاء بعض الحوائج، ا ،مابيية
الىيه أمراء الى لام م  خط اء  ملوك،     م انة انتم تها م  بي ن شك م  الىثقا ة الىن لىع ت بي را بارزا 

حرص  لذ ترنيخ م انة  حد الأنسا   ،ضم  نظام اجتما   خاص ،في ا ابية ت  ي  صورة الأشياء
يمارس م  خلالها المت لم ت ثيرد  لذ المتلق ،  هو "لا ، في الأذ ان،  تحولىت معه الىعصا ال أيقونة ثقا ية

يهمه الجانب الجمالي الىفني في الى لام بق ر ما يهمه م ى ما يمارنه الى لام م  ت ثير  نلطة  لذ 
  .م  الى لاما ه حتى يحق  مقاص د  أ    حا  42الىسامع"

لىه بع  تواصل  مفتوح  لذ جملة م  الىسياقات  ، بحلىك أص محت الىعصا ت    رمزا لىوويا بيالا      
ترنم ح  بيد الىثقا ة بيائما،  اذا كانت الىعصا تحم  ك   حا الىثق  في  رف الىثقا ة الىعربية،  ،  الىنالمختلفة
يجمع بينها  مختلفة في بي ائر أ  مستوياتالىعصا بالمق س  تقع صلة " ،)المقدس(بعععععع لأنها تتعل  حلىك 

تقارب مرجعيته أ  تطابقها أغلب الأحيان  يع س  حا الاختلاف  الىتنوع حرصا  لذ اث ات الحةة بطر  
  حا  و الاتجاد الىحي نارت  يه الىثقا ة الىعربية م  أج  اث ات رموز ا  ت كي  ا.  ، 43مختلفة "
في المتن حسب ما يراد الىوحام ،     صورة ارت طت بوظيفتها الىسيانية  حد    صورة الىعصا          

صورة احتفذ بها الجاحظ في نيا  بي ا ه    الىثقا ة  ،     الى ينية أيضا في المجتمع الىرسم  ، الى لاغية
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برص  صورتها في ،  خصص لها جزءا م  كتابه، غير أنه لم ي ت  44 الىربي  لذ مطا   الى عوبية ،الىعربية
 راح يرنم صورتها م  خلا  قو  غنية الأ رابية "أنك خير م  تفاري   ب  الىتفت ال الهامش، المتن،
 يتمحو  ، ،  ت تي  حد الىع ارة لىتمحو  مسار الىنص م  المتن ال الهامش،  م  الىرسم  ال الى عبي45الىعصا"

 تسمع صوتها، معها الخطاب    مسارد الأ  ، متونلا بالانتطرابي؛  يفسح المجا  لىلط قة الى ع ية حتى
 ت       قيمة الىعصا في شيطها،     قيمة مختلفة    تلك الىقيمة المعر  ة في المتن،  عصا الهامش لا 

    في  حد الحا  تتقاطع مع اب  غنية،   لاهما أص ح فع الا في حا  تفرقها  ته يمها، ت ون ذات ن
 نا عا بع  الىتقطيع  الىته يم.

اطع الحاص  بين الىفتى  الىعصا، لىيفسر م  خلالىه الىوضع الىسربيي الىحي يري د يستثمر الىوحام   حا الىتق     
 لذ أنها  (الىتقطيع)الجاحظ،   و تمرير خطاب الهامش  لذ حساب المتن،  يركز في ذلىك  لذ "  رة 

،  ع  طري   حد الى فرة تم   الهامش م  تجا ز المتن، ب   م  46شفرة مركزية في ح اية المرأة الىفقيرة غنية"
لىسخرية منه أيضا،  ي رح الىوحام  ذلىك    طري  المقابلة بين صورة الخطيب  الىعصا في المتن،  ه  في ا

نلطة المت لم  لذ الىسامع الىن لا تق  ت ثيرا     ،ق   ك  ش ء نلطة" حد الحا  تمث  الى يان،  الىحي يع  
صا؛ اذ يجمع بين  حد الأطراف   لاقته بتفاري  الىع  بين ما ح  باب  غنية، 47نلطة الحاكم  لذ المح وم"

المتناقضة به ف الى        ع  الىنس  الىثقافي،  الىحي يع ة بعناصر الى لاغة  أبي اتها، " الىحي يجري 
 .48تمزيقه  و )الىوجه(  الىوجه تح ي ا بي ن نائر الأ ضاء"

الجس   في طريقة مركزية الىوجه في بنية يئا،   حا بالىنظر ال " معنى ذلىك أن  حا الىتكيز لم ي   بر        
،  لهحا  ق  كان تساقط بعض أ ضاء 49ابيارته لأ عالىه  مواقفه،  منه تن ث  طاقات الىتع ير  الىيه تنته "

،  مع  حا الىتساقط يضع  الموق  الى لاغ  لىلخطيب 50الىوجه اشارة ال تساقط "أبي ات الحلية الى لاغة"
  يفق   ي ته،  يتمحو  ال موضع نخرية.

"أبياة اب  غنية لى   يمارس  رامته،      اية ال الإبقاء  لذ لىسان الىفتى لأنه ق  قص ت الح        
  نا تت لور ، 51 رامة لىولا ا لما حص  الىتقاطع الىنسق ،  لىحا تقطعت أ صا  الىوجه الأخرى بي ن الىلسان"

    طري  الىربط بين الىعصا  الىوجه بالىتمح ي ،  ما يع سه  حا الىربط م  الىعق ة الىسربيية في الح اية،
تقاطعات ثقا ية، يستثمر ا الىوحام  لىتوضيح ط يعة الىعلاقة الىن تربط المتن بالهامش،  كي  تم   الهامش 

 م  الىتسل  ال المتن ب  وى الىت يه  الىتسلية لىيضرب رموزد الىثقا ية  يقطع أ صالىه.  
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كانت  حد الىصورة    الخلاصة الىن انتهذ الىيها الىوحام ،  ق  انتهت  حد المقابلة الىن جمعت بين         

 الىحي ت    في اطار حضاري متنوع، جمعه الجاحظ ببرا ة ، الىعصا  الىوجه لىتعبر     ملية الىتميز الىثقافي
خطابية ناجعة م نته م  تمرير  يةيةكانتاتالانتطرابي   عتم ا ائقة    طري  المزا جة بين الج   الهز ، م

خطاب الهامش ال جانب خطاب المتن متخحا م  الىعصا  نيلة لىلتمييز بين الىطر ين،   ين  صا المتن 
  صا الهامش مسا ة يحتلها الى يان  الىت يين،  الىحي يفصح    المستوى الىلووي الىعمي  في المجتمع الىع ان ، 

" لىع   نوان كتابه )الى يان  شار الىوحام  ال ذلىك في قولىه:  و أمر حرص الجاحظ  لذ اظهارد،  ق  أ
 الىت يين( ي  ُّ  لذ  حي  الى ع ي  في المستوى الىلووي حية مصطلح الى يان لىلعلية بينما ي ير مصطلح 
الىت يين ال لىوة الىت ا   الىيوم ، في تقاب  مستمر  ن  الجاحظ بين المتن حية المؤنسة الىثقا ية الىرسمية، 

 .52رابي حية الىثقا ة الى ع ية.  أ ل موابي الىثقا ة الى ع ية    الىقص الى فا    مابيته" بين الانتط
ان توجه الجاحظ نحو الانتطرابي   رض الىثقا ة الى ع ية يع  في نظر الىوحام  نو ا م  المخاتلة       

قارئ،   و   الىتن ر لىلمتن، أ  الخر ج  نه  لذ ا ت ار أن الانتطرابي "يعم   لذ ت ويه الىقراءة  تضلي  الى
، لى   الأمر لىيس 53كحلىك يستطيع تهيئة الىو   الىقرائ  لانتق ا  الىعيوب الىثقا ية بصورة ت ريجية  مطربية"
احظ،  تحولات  صرد بالىضر رة كحلىك، بق ر ما  و انتيعاب  عل  لمتطل ات المرحلة الىن كان يعي ها الج

 انتيعابه في آن  اح ،     انتاتيةيات تلفة؛ حية كان  حا الىتمحو  يتطلب مسايرته، في مجالات مخ
 أي يولىوجية معينة تتماشذ   حا الىتمحو .

 تزالي  ن  الجاحظ،  نز ته الىعقلية، م  الأن اب الىن جعلته يجمع بين  حد  لىربما كان الىف ر الا       
مختل   المتناقضات في  ضاء نق ي  اح ،  الىحي يحا   م  خلالىه انتيعاب معطيات  صرد الىثقا ية بو  

    الم لىوف.
 خاتمة:

 الىنتائج نعرضها  لذ الىنمحو الآتي: جملة م ال في ختام  حا الى محة نخلص 
ن قراءة الىوحام  لىلنص الىسربيي الىق م لم تخرج    اطار معالجته لىف رة الىفمحولىة،  الىن ارت طت ا

    رة الىفمحولىة بالى عر الىعر  الىق م،  معنى ذلىك أن الىوحام  انتثمر الىنص الىسربيي لىيؤك  موقفه م
 . ليها  الى عرية الىعربية الىقائمة أنانا
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يتخح الىوحام  م  ح اية الىعصا  ن  الجاحظ مفتاحا لىت  ي  اتجا ات الىف ر  الىثقا ة الىعربية في مرحلة    
تم انتاجها في اطار الىتمازج الحضاري الىحي  ،الىعصر الىع ان  بما تحمله م  تحولات أي يولىوجية  تاريخية

 شه ته تلك المرحلة. 
آلىية م  آلىيات  ظردالىحي يع  في ن   يعتم  الىوحام  في تحليله لح اية الىعصا  لذ   رة الانتطرابي    

  نصري الىلوة  الى لاغة. يستثمر ا في توجيه الىقراءة نحو الىتكيز  لذ معارضة الىنس ، 
،     قا  ة أنانية  ن د في تط ي  الىنسق  الىتعارض  رة  لذ  الىسربيي لنصتقوم بيرانة الىوحام  لى    

  الى محة في الأنسا  الىثقا ية.الىنق  الىثقافي، 
 الهوامش والإحالات:

                                           
بير ت، بيم  ،  ،1ط ،، بيار الىف ربيار الىف ر المعاصر ،نق  ثقافي أم نق  أبي      اا الىوحام ،     الىنبي اصطي -1 

 .31م.ص4002
 ،م4012الى ار الى يضاء، بير ت،  ،6ط ز الىثقافي الىعر ،نسا  الىثقا ية الىعربية، المركالىنق  الىثقافي قراءة في الأ     اا الىوحام ،-2 

 .3ص
 .62، صنفسه المص ر -3 
 .66، صنفسهالمص ر  -4 
 .63 ،66ص ، صنفسهالمص ر  -5 
 .60، صنفسه المص ر -6 
كانت الى لالىة الىصريحة مرت طة بالى رط الىنمحوي   ظيفتها نفعية/ تواصلية، بينما ما   اذا  ": حد الى لالات كالآتي وحام ي رح الى -7 

الى لالىة الىضمنية ترت ط بالىوظيفة الجمالىية لىلوة،  إن الى لالىة الىنسقية ترت ط في  لاقات مت اب ة ن  ت مع الىزم  لىت ون  نصرا ثقا يا 
 .64، صنفسه ص رالم أص ح  نصرا  ا لا"أخح بالىت    الىت ريج  ال أن 
   8- المص ر نفسه، ص،61.

 .62، صنفسهالمص ر  -9 
   10_ المص ر نفسه، ص66.

  11- ينظر: المص ر نفسه، ص ص441، 442.     
 .446ص ،المص ر نفسه ينظر: -12 
 فمحة نفسها.صالىنفسه، ينظر: المص ر  -13 
 فمحة نفسها.صالىنفسه، المص ر  -14 
 .446، صنفسهالمص ر  -15 

   16_ المص ر نفسه، ص446. 
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 .446 ،644ص صنفسه،  ينظر: المص ر -17 
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 .40ص ،4016

 .344صالىنق  الىثقافي،  الىوحام  -30 
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 .442ص نفسه، المص ر  -34 

  35- ينظر المص ر نفسه، الىصفمحة نفسها.

 فمحة نفسها.صالى، نفسهالمص ر  -36 
 .410ص ،نفسهالمص ر  -37 
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